
 لنــدن – الغريــــب أن الباحثين عن ســــر 
الخلــــود، أو الحيــــاة لأطول فتــــرة ممكنة 
ليســــوا من كبار الســــن الذين قاربوا على 
توديع الحياة، بل هم من الشباب، وفصيل 
خاص منهم، تراهــــم في بحث مضني عن 
اتبــــاع قواعــــد صحية صارمــــة. يعتبرون 
تعاطي الســــجائر والإســــراف فــــي تناول 
الكحــــول خطيئة. وأول مــــا يحذرونك منه 
هو تناول السكر والملح، ويطلقون عليهما 
لقب السّم الأبيض. عليك أيضا أن تتناول 
2000 ميليغــــرام مــــن زيت الســــمك و4000 
وحدة دولية من فيتامين د يوميا، للوقاية 
مــــن أمــــراض القلــــب والأمــــراض المزمنة 

الأخرى.
بســــبب أعدادهــــم المتزايــــدة، راجــــت 
الصالات الرياضية، التي تحولت إلى دور 

عبادة يواظبون على ارتيادها.
وحــــذار حــــذار مــــن تنــــاول الطعــــام 
المشــــوي، خاصة على الفحــــم، الذي ينتج 
عنه مواد كيميائية تزيد من خطر الإصابة 
بالســــرطان. لذلــــك يفضــــل الاقتصار على 
طبخ الطعام بالبخار. وفي الشــــتاء يجب 
الحفاظ على رطوبة المنزل عند 35 في المئة، 
لأن الهواء الجاف مضر بالجلد ويتســــبب 

بالسعال، وكلاهما يقصر من الأعمار.

إبطاء الشيخوخة

اتباع القواعــــد الصحية تصرف عاقل 
تتبعــــه أعــــداد كبيرة مــــن البشــــر. ولكن 
مــــا يميز الفصيــــل الذي نتحــــدث عنه من 
الشــــباب، أن عليهــــم أن يضمنــــوا صحة 
جيــــدة تتيح لهم العيــــش 50 عاما أخرى. 
على أمل أن تتطور الصناعة التكنولوجية 
الحيويــــة وتكتشــــف حلــــولا للتغلب على 

الشيخوخة وقهر الموت.

قد يكون كلام مثل هذا، بالنســــبة إلى 
المؤمنين، تجديفا. ولكن جيل التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعــــي والعلوم الجينية له 
رأي آخر. إذا اتخــــذت الخطوات الوقائية 

الصحيحة الآن، قد تعيش إلى الأبد.
تتمثل الخطة في الحفاظ على الجسم 
في حالة جيدة لإبطاء شــــيخوخة الجسم 
بمــــا يكفي للاســــتفادة مــــن كل تقدم طبي 
جديد عند وصولــــه. لتحقيق ذلك ما عليك 
ســــوى اتباع نظام صحي صــــارم لتؤخر 
وفاتك 10 ســــنوات، لعل العلماء يبتكرون 
روبوتًــــا  أو  كمبيوتــــر  برنامــــج  أو  دواءً 
يمنحك فرصة العيش لفترة أطول. استمر 

في لعبة الهروب هذه، حتى تخدع الموت.
وفقًا لنير برزيلاي، مدير معهد أبحاث 

الشيخوخة في كلية ألبرت أينشتاين للطب 
فــــي مدينة نيويورك، يفهــــم العلماء حاليًا 
الشــــيخوخة على أنها دالة من ســــبع إلى 
تسع سمات بيولوجية، بما في ذلك جودة 
إزالــــة الخلايــــا للفضلات، والتي تســــمى 
الخلايا  جودة  مدى  البروتيوستاســــيس؛ 
في توليد الطاقة، أو وظيفة الميتوكوندريا؛ 
مدى جــــودة تنفيــــذ الخلايــــا لتعليماتها 
الجينيــــة، أو علــــم التخلــــق؛ ومدى نجاح 
الخلايا في الحفاظ على ســــلامة حمضها 
النووي، وهو ما يسمى بإصلاح الحمض 

النووي أو تآكل التيلومير.

حرب ضد الموت

المزيد والمزيد من الأشــــخاص، باحثين 
وعلماء، يشاركون في النقاش الدائر حول 
عمر الإنســــان كرقم يمكن أن يتغير بشكل 
كبيــــر في القرن المقبل. قبل ثلاث ســــنوات 
فقــــط، وبعــــد الكثير من الضغــــط من قبل 
أضافت  والصناعــــة،  البحــــث  مجموعات 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة تعريفــــا يقول 
إن الشــــيخوخة علــــى اعتبــــار أنها مرض 
– مرض يمكن للبشــــرية علاجــــه في نهاية 
المطاف. لذلك فإن التحــــدي الذي نواجهه 

جميعًا هو عدم التسامح مع الموت.
والشـــباب ليســـوا وحدهم في رحلة 
البحـــث عن الخلـــود. جيمس ســـترول، 
يعتبر نفســـه محاربًا ضـــد ”الموت“. في 
الثانية والســـبعين من عمره، ليس لديه 
متســـع من الوقـــت لانتظـــار العلم لحل 
مشكلة الشيخوخة. بدلاً من ذلك، يحاول 
إيجـــاد الحـــل بنفســـه. بعـــد مهنـــة في 
الاســـتثمار العقاري، شـــارك سترول في 
تأســـيس ”بيبول أنليميتد“، وهي شركة 
تهـــدف لحث البشـــر للعيش إلـــى الأبد، 
في عـــام 1995، ثم أضـــاف التحالف غير 
الربحـــي من أجل تمديـــد الحياة في عام 
2016. الهدف الرئيســـي لـــكلا المنظمتين 
هو تعريف الجمهور بالتطورات المضادة 
للشـــيخوخة. وتســـتضيف المنظمة الآن 
مؤتمرًا علميًا ســـنويًا ومهرجانًا سنويا 
باســـم ”راد فيستيفال“ ، يمثل ثورة ضد 

الشيخوخة والموت.
قبــــل احتفــــالات عــــام 2020، التي تم 
إطلاقهــــا علــــى الإنترنت بســــبب كوفيد، 
أقيم الحدث الســــنوي فــــي لاس فيغاس. 
خاطــــب أحــــد المتحدثين الجمهــــور قائلا 
لهــــم أنتم تنتمون إلى ”آخر جيل بشــــري 
فان وأول جيل بشــــري خالــــد“. المهرجان 
فرصة ذهبية لمســــوقي الأوهام، من بائعي 
وموردي المكملات الغذائيــــة، والقراصنة 
البيولوجيين، وكريمات تجديد البشــــرة، 
والزيــــوت، ونظــــم تنقية الهــــواء. وهناك 
مــــن يعلــــن عن حصيرة ترســــل إشــــعاعا 
كهرومغناطيسيا في الجسم لإطالة العمر.
يقول ســـترول إنـــه من أجـــل القيام 
بخطوات جدية لإطالة العمر، يتعين على 
النـــاس الاســـتثمار في أبحـــاث مكافحة 
الشـــيخوخة بنفس الاندفاع الذي أبدوه 
فـــي مكافحة الســـرطان. لذلك لـــم يتردد 

سترول في إجراء تجارب على جسده.
إنه واحد من أكبر المتحمسين لأدوية 
وقف للشـــيخوخة، والأدوية التي تطهر 
الجســـم من الخلايا التالفة، والعلاجات 
الخارجيـــة، والخلايا الجذعية. وهي في 
الغالب علاجات لم تتم الموافقة عليها من 
قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية. لكن 
ســـترول يقول إنه يشـــعر وكأنه مراهق 

يعيش في جنة التقاعد في ولاية أريزونا. 
لكن إلى متى يمكن أن يستمر ذلك؟

البيانـــات الطبيـــة تؤكـــد أن خطـــر 
الوفاة يتضاعف كل ثماني ســـنوات بعد 
ســـن الثلاثين، وأقصى عمـــر وصل إليه 
المعمـــرون هـــو 120 عامًا فقـــط. حتى إذا 
بـــدأت هذه الأرقـــام في التغيـــر، من غير 
المرجح أن يقفز متوســـط عمر الإنســـان 
إلى مستوى ســـلاحف غالاباغوس (أكثر 
من 100 عام) أو الحيتان مقوســـة الرأس 
(حوالي 200 عام) بين عشـــية وضحاها، 

فما بالك بالوصول إلى الحياة الأبدية.
وشـــكلت وفاة تشـــارلز بول براون، 
”بيبـــول  لشـــركة  المؤســـس  الشـــريك 
أنليميتـــد“ فـــي عـــام 2014 عـــن 79 عامًا 
باركنســـون  مـــرض  مضاعفات  بســـبب 
وأمراض القلب، صدمة لسترول. وعندما 
سئل ماذا يحدث إن لم ينجح في مسعاه، 
وقال له طبيبه إن لديه ستة أسابيع فقط 
ليعيشـــها؟ رد قائـــلا ”ســـأبذل كل ما في 
وســـعي لتغيير هذا المصير، وســـأبحث 
بعد ذلـــك عن طريقـــة تبقينـــي على قيد 
الحيـــاة. ربما ألقي نظـــرة على التجميد 
الجيني. وإن لم يكـــن هذا خياري الأول، 

لكنني أعتقد أن هذا عمل نبيل للغاية“.

مشروع طموح

للأسترالي دافين سنكلير، الذي يدير 
مختبـــرات جينية في هارفـــارد وجامعة 
نيوســـاوث ويلز في ســـيدني، وصاحب 
العشـــرات من المقالات وتم اختياره عام 
2018 مـــن قبل مجلة تـــايم واحدا من بين 
أفضل 50 شـــخصية عاملة فـــي الرعاية 
الصحيـــة ، رأي آخر قد يحبط من عزيمة 

الباحثين عن الخلود.
يقول سنكلير ”لا أعتقد أن أي شخص 
على سطح الأرض سيعيش إلى الأبد في 

السنوات الخمسمئة القادمة“.

ويؤكــــد ســــنكلير، البالــــغ مــــن العمر 
52 عامًــــا، أن البشــــرية ســــتحل مشــــكلة 
الشيخوخة، لكن العيش إلى الأبد مشروع 
طمــــوح. وبينمــــا لا يعتقد أن هنــــاك حدًا 
أعلى لعمر الإنســــان، إلا أن الكيفية التي 
يتحقق بها ذلك غير واضحة. الشيخوخة 
حســــب ســــنكلير خلل فــــي طريقــــة قراءة 

الحمض النووي وتطبيقه في الخلايا.
ويراهـــن ســـنكلير بـــكل أمواله على 
الإبيجينوم، وهـــو مترجم مرن للحمض 
النـــووي يعمل علـــى تشـــغيل الجينات 
وإيقافهـــا بنـــاءً على الظـــروف البيئية. 
ويقارن الشـــيخوخة بخـــدش على قرص 
مضغوط. ويقول شـــارحا ”الجينوم هو 
الموسيقى، والقارئ هو الإبيجينوم، وقد 
منع الخدش القارئ من قراءة الموســـيقى 
بالطريقة نفســـها. أعتقد أن الشيخوخة 
تمنـــع الخلايـــا مـــن قـــراءة الجينـــات 
الصحيحـــة لتتذكـــر كيـــف تكـــون خلية 

دماغية أو خلية كبد“.
بعبـــارة أخرى، الخلايـــا التي أتقنت 
أدوارهـــا مثل الـــدم أو العظام أو الدماغ 
تصبح أقل قدرة على أداء تلك الوظائف، 
علـــى الرغم مـــن أن التعليمـــات لا تزال 
موجـــودة. ورغـــم خلفيته العلميـــة، إلاّ 
أن ســـنكلير ليس محصنا ضـــد التفاؤل 
المجنـــون الذي يبدو أنـــه يصيب كل من 
يعمـــل على إطالـــة العمر. فهـــو يتناول 
فيتامـــين د، وفيتامـــين ك، والأســـبرين، 
العنـــب  ومســـتخلص  وميتفورمـــين، 
ريسفيراترول، يوميًا، وقد أوصى بخطة 

مماثلة لوالده البالغ من العمر 81 عامًا.
وفي تجربة حديثـــة، اعتمدت نظرية 
ســـنكلير، نجح الخبراء في إعادة خلايا 
الرؤية فـــي الفئران الهرمـــة إلى الحالة 
اللاجينية الأصغر سنًا. ولاحظ الباحثون 
أن خلايـــا العصب البصـــري التالفة في 
الفئـــران تعيد نمو روابطهـــا، ويفترض 
أن ذلك مســـتحيل في الجهـــاز العصبي 
المسن. ونشرت الدراسة على غلاف مجلة 

”نيتشر“ لشهر ديسمبر 2020.
بالعلاجـــات  ســـنكلير  يوصـــي  لا 
الجينيـــة للبشـــر فـــي الوقـــت الحالي. 
وتشـــمل أســـاليب مكافحة الشـــيخوخة 
المفضلة لديه ممارســـة الرياضة، وتناول 
الكثيـــر مـــن النباتـــات، والامتنـــاع عن 
التدخـــين. بالطبع لا يوجـــد طبيب على 
وجه الأرض لا يتفق مع هذه الأفكار. ومع 
ذلـــك، فهو يفضـــل أكل النباتات المجهدة 
– تلـــك التي عانت من نقـــص التغذية عن 
معتبرًا أن الإجهاد  قصد أثناء نموهـــا – 
الخفيف يحول في النباتات إلى دفاعات 
مقاومة الشـــيخوخة تفيد البشـــر الذين 
يأكلونها. لذلك تقتصر نصائح ســـنكلير 
العمليـــة علـــى التدخـــل الســـلوكي مثل 
ممارســـة الرياضة، التعرق في الساونا، 

والسباحة في ماء بارد.
وقــــد تكــــون الطريقــــة الأكثــــر فاعلية 
لإطالــــة العمر هي تغييــــر النظام الصحي. 
ويقــــول ســــنكلير ”إذا كان بإمكاني تقديم 
وصية واحدة فقط، ســــتكون قلل من تناول 

الطعام“.

هذه النصيحة قديمة، تثبتها دراسات 
تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي وجدت 
أن تقليـــل الســـعرات الحرارية بنســـبة 
30 فـــي المئة قـــد أدى إلى تحســـين عمر 
الفئران والقرود، وتحســـين المؤشـــرات 
الحيويـــة للعمـــر لدى البشـــر. ويمارس 
ســـنكلير الصيـــام المتقطع. لكـــن الكثير 
من النـــاس يصومون لأســـباب صحية، 
ومع ذلك لـــم يتجاوز أحـــد الحد الأدنى 
لســـن الإنســـان وهـــو ما يقـــرب من 122 

عامًا.
ما الذي يجب أن يحدث لاختراق هذا 
الحاجـــز ليصبـــح العيش لفتـــرة أطول، 

وحياة أكثر صحة هو القاعدة؟
يقول ســـنكلير إن التحدي الأول هو 
التعليـــم. لا يزال معظم الناس لا يفكرون 
في الشـــيخوخة على أنها مرض. وطالما 
بقـــي الحال هكـــذا، فإن وصـــف الأدوية 
لعلاج الشيخوخة ســـيكون أمرا صعبة. 
وهـــو  الميتفورمـــين،  ســـنكلير  ويطـــرح 
دواء تمـــت الموافقـــة عليـــه لعلاج مرض 
الســـكري، ولكن ثبـــت أيضًا أنـــه يبطئ 
الشـــيخوخة في الحيوانـــات ويقلل من 
والســـرطان  العصبي  التنكس  أمـــراض 
لـــدى البشـــر. (تم تأجيل تجربـــة كبيرة 
علـــى الصعيـــد الأميركـــي، لاســـتهداف 
الشـــيخوخة بالميتفورمين، بسبب كوفيد 

ولكنها ستبدأ قريبًا).
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وكانـــت 
”البنتاغـــون“، قد أعلنت في وقت ســـابق 
من هذا العام تطوير عقار من شـــأنه منع 
أو تأخير علامات وآثار التقدم في السن.
”بريكينـــغ  موقـــع  ذكـــر  وحســـبما 
بالأخبـــار  المتخصـــص  ديفينـــس“ 

العسكرية، فإن قيادة العمليات الخاصة 
فـــي ”البنتاغـــون“، تطـــوّر حبـــة، ترمي 
لتحســـين أداء البشـــر، وذلـــك من خلال 
التنكـــس  وإبطـــاء  الالتهابـــات،  تقليـــل 

العصبي، وتجديد الخلايا.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة حينها، إن قيـــادة العمليات 
الخاصـــة، تتوقـــع البـــدء فـــي التجارب 

السريرية للحبة، العام المقبل.
العلـــوم  قســـم  مديـــرة  ووفـــق 
العمليـــات  قيـــادة  فـــي  والتكنولوجيـــا 
الخاصـــة، ليـــزا ســـاندرز، فـــإن نجـــاح 
التجارب على العقار سيؤخّر الشيخوخة 
ويمنـــع الإصابات ويســـرّع مـــن تعافي 

الجسم حال وقوعها.

أسئلة لا بد منها

إذن، ســـنكلير ليس وحده من يعتبر 
وممـــن  مرضـــا.  والمـــوت  الشـــيخوخة 
زافورونكوف،  أليكس  الرأي  يشـــاركونه 
التي  مؤســـس شـــركة ”ديب لونغيفتي“ 
مـــارس من خلالها الضغـــط على منظمة 
الصحـــة العالميـــة لإعـــلان الشـــيخوخة 

مرضًا.
المشـــكلة لن تنتهي بإعلان الانتصار 
علـــى الشـــيخوخة والموت، بل ســـتبدأ. 
هناك أسئلة كثيرة ستحتاج إلى إجابات. 
من سيســـمح لـــه بالعيـــش إلـــى الأبد؟ 
ماذا ســـيحدث لـــلأرض عندمـــا يتوقف 
البشـــر عن المـــوت؟ هل سيشـــمل أي من 
هذا الروبوتات؟ هذه هي الأســـئلة التي 
قـــد يطرحهـــا فلاســـفة وعلمـــاء أخلاق 
وفنانـــون، وطرحتهـــا مؤخـــرا ناتاشـــا 
فيتامـــور، المديرة التنفيذيـــة لمنظمة ”ما 

بعد الإنسانية“ غير الربحية.
تقول ناتاشـــا إن إطالة عمر الإنسان 
بشـــكل كبيـــر تتطلـــب تقنيـــات متقدمة، 
وروبوتـــات نانويـــة يمكنهـــا أن تجوب 
جسم الإنســـان لإصلاح الضرر الخلوي 
باســـتمرار. وهـــي لا تـــرى موجبـــا لأي 
قلق نتيجة لتزايد الســـكان، لأن معدلات 
المواليد تنخفض (في البلدان الغنية على 
الأقل) لســـنوات.. ”لكن لن يكون كل شيء 
نبيـــذا وورودا. ســـيتعين علـــى المجتمع 
الـــذي يعيش إلـــى أجل غير مســـمى أن 
يجد أشياء جديدة ليقوم بها الناس بعد 
سن التقاعد الحالي، وكذلك إعادة تصور 
صناعة الرعاية الصحية. ســـتكون هناك 
حاجـــة إلى ضمـــان عدم قيام الشـــركات 
ببيع علاجات زائفة لمكافحة الشيخوخة، 
أو الانخـــراط فـــي أي مـــن الممارســـات 
غيـــر الأخلاقية الأخـــرى، وتأمـــين بنية 
عادلـــة،  واقتصاديـــة  ماديـــة  تحتيـــة 
والاتفـــاق سياســـيًا على فعل الأشـــياء

 الصحيحة“.
فكرة الموت ســـتتخذ عوامل ومعايير 
تعريفيـــة جديدة والناس قـــد يصبحون 
نوعًا جديدًا من البشـــر غير مقيّد بالعمر 
الزمنـــي والجنـــس والعـــرق والحجـــم 
وجميـــع المعاييـــر الأخرى المســـتخدمة 

لتطبيع المجتمع.

التكنولوجيا الحيوية مفتاح لحياة أبدية
الموت مرض يمكن تلافيه.. هناك من يعتقد ذلك

إذا كانت هناك قلة متصالحة مع تقدمها في العمر ومواجهة الموت، فإن هناك في 
المقابل غالبية ترعبها مظاهر الشــــــيخوخة وتعتبر الموت مرضا تجب هزيمته وهي 
مســــــتعدة لبذل كل ما في وسعها بحثا عن حياة أبدية.. ولكن حتى لو تحقق لها 

ذلك هل ستكون حياة ملأى بالورود والزهور؟
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في الحياة الأبدية

لن يكون كل شيء 

نبيذا وورودا

ناتاشا فيتامور

مشكلة الشيخوخة

ستحل لكن العيش للأبد

مشروع طموح

دافين سنكلير

سأبذل كل ما 

في وسعي لوقف 

الشيخوخة وقهر الموت

جيمس سترول

الشيخوخة مرض يمكن 

للبشرية علاجه في نهاية 

المطاف لذلك فإن التحدي 

ا
ً

الذي نواجهه جميع

هو إطالة حياة عدم التسامح 

مع الموت


